كلمات عن حافظ NE‏ 


کا ار عن (OD il‏ 


٠‏ ذهبثُ بقلبي إلى كلّ مكانِ » فوجدت أمكنة الأشياء » ولو أجذ مكالً 
قلبى ؛ الها القلب السكين؟ آأين أفعب بك ؟ 

هذا ما أجيت به (حافظ ) حين سألني مزه : ناتك 8 ترف د بلا نا 
ولا تستقرٌ ؟ وكان يخيّل إلى : أنّه هو راض مستقرٌ هادىٌ » كأنّما قضى من 
الحياة نهمته ٠"‏ ولم يي في نفسه ما : تقول نفسه : ليت ذلك لي ! وكنت 
أعجب لهذا الخلق فيه » ولا أدري ما تعليله إلا أن يكون قد خُلق مطبوعاً بطابع 
اليتم » فلم يعرف هنذ أدرك إلا أنه ابن القدّر » تأتيه الأفراح ء والأحزان من يدٍ 
واحدة مقبَّلةٍ » كما تنال الصَّبيَ ألطاف أبيه » ولطماث أبيه . ظ 

وقد قلت له هرّةٌ : كأنّك يا حافظ تنام بلا أحلام ! فضحك » وقال : أو 
كأنتي أحلم بغير نوم . 

ولقد عرفته. مئل سنة ١4٠٠‏ إلى أن لحق بريه فى سنة ۱۹۳۲۰ ٠:»‏ فما: كنت 
ااه على كل أحواله إلا #اليئيم ٠‏ محكوما بروح. القير + وى القير أؤلة » ولا 
أَزْمَعَ السَّفرٌ إلى اليونان ؛ قلت له : ألا تخشى أن. تموت هناك» فتموت 
يونانباً . فقال : أو تراني لم أمت بعد في مصر ؟ إنَّ الذي بقي هير 
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ومن عجائب هذا اليتيم الحزين : أنه كان قوي الملّكة في فنٌ الضّحك . 
كأنّ القدرٌ عوّضه به ليوجده في الاس عطف الآباء . ومحيّة الإخوة . ولم يحل 
مع فقره من ذريعة قوبَةٍ إلى الجاه . ووسيلةٍ مؤكّدةٍ إلى ما هو خخيرٌ من الغنى . 
فكانت أسبابه إلى الأستاذ الإمام الشّيخْ محمد عبده » ثم حشمت .باشا » ثم 
سعد باشا زغلول » وهذا نظامٌ عجيبٌ في زمن ( حافظ ) مقابل الاختلال 


)۱( كتبها في الذكرى الاه لوفات Rek‏ 

(۲( لا توفي حافظ - رحمه الله كتبنا فصلاً طويلاً عن أدبه للمقتطف › الم رقي 
كلماتنا هذه لشيء ۽ من أدب الرّجل ٠‏ وإنّما هي ذكرى » وبقايا من الأيّام CE):‏ 

(۳( « نهمته » : النّهمة : الشهوة في الشيء › ؤالحاجة . 


0 وحي القلم 
البعت في نفس حافظ ؛ فالجل كالكفينة. المتكمبة 1 تميل hs‏ ا 
وتغدلها موجة » وهي بهذه وبهذه تمو › ونسير . 

وأولئك الؤؤساء العظماءٌ الّذِين جعلهم القدّر نظاماً في زمن حافظ كانوا من 
أفقر النّاس إلى الفكاهة » والتّادرة » فكان لهم كالئّروة في هذا الباب ». ووقع 
إصلاحاً في عيشهم » وكانوا إصلاحاً في عيشه ولو آنا قار ابی بقارس 
المختلفة ؛ لقلنا : إن ( جافظ ) تخرّج منها في مدرسة التجارة العليا . د قف 
كان أبرعَ من اجر بالتّادرة . ٠‏ 

' # # ` KF : 5 

. وهذه التَوَاهو -كأنها هي أيضاً ضنعت: ( حافظ ) فى ' شكل' نادرة '» فكان 
فقيراً؛ ومع هذا. كان للمال عنده متمم ۰ هي إثفاقه.+ وإخراجه من يده » وكان 
يتيماً » ولكئه دائماً هتودٌدٌ :وكان خزيئاً › ولكنّه انيس الطلعة » زا اا 
ولكنّه ليم .الصّدر » ؤكان-في ضيق ٠‏ ولكنّه واسع الخُلّق » وتمام. النّادرة 
فيه : أنه كان طوال عمره متبسّطأً . مهتزاً كأنّ له زمناً وحده غير زمن الئاس › 
فتتراكم.عليه الهموم » وهو مُستنيمٌ إلى الراحة » ويعتريه من الجوع مثل مكسلة 
الشبَع » ويسترسل إلى البطالة روک مشر لليبدٌ ٠٠‏ ويستمكنٌ الجن بمنه في 
ساعق.»: فيتهدّد حزنه بالمّاعة التالية . 

رأيته في أخد یام بؤسه الأولئ قبل أن يتّصل عيشه › 83 يعد قروشاً في 
يده » فقلت : ما أمر هذه القروش ؟ 

قال : كنت .أقامر السّاعة » فأضعت ثلاثين قرشاً » ولم يبق لي غير هذه 
القرؤش الملعونة » فهلمٌ نتعشنٌ . ودخل إلى مطعم كان وراء حديقة الأزبكيّة › 
فزعمت 'لهة: أني شت 5 4 . فأكل هوء ودفع ثمن ظعامه ثلاثة قروش ؛ 
وكنت أظالعٌ في وجهة وهو يأكل . فما أتذكره الآن إل كما طالمته بعد عش به 
سئة مرت ذلك تاريخ نین دغائين ( عاف إلى عتمم ول اللواء ) وقد فاضت 
أنامله ذهباً » وفضّة : وكان ‏ رحمه الله قد أصدر الجزء الثاني من ( البؤساء ) 
ورآني في القاهرة » فأمسك بي حنّى قرات معه الكثاب كله فيما بين الظهر 
والمغرب ؛ وركبنا في الأصيل عربة » وخرجنا نتنرّه + أي : خرجنا نقرأ . 
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وكا حل وجه ساف )لوق من الا لا يتغمّر في باي ولا نعيم . 
كبياض الأبيض ٠‏ وسواد الأسود » وهذا من عجائب الرّجل الْنى كان في ذات 
نفسه فنا من الفوضى الإنسائيّة . حتى :لکانه حل شعريٌ تدأ من أبويه » ثم 
انقطع وتر لا تممه الطبيعة ! 


عر 


' ومن نظر إلى حافظ على اعتبار : أنه فن الفوضى الإنسانية ؛ رآه جميلاً 
جمال الأقياء الك » لا جمال الاس >> قفيه من الكجراد» والجيال”: 
الى + .والقياق. ه والبرق : راعذ ۾ اباسا 4 وت ا آرك بهذ 
العين » فأستجمله › ويبدو لي جزلا تطكماة ۾ ارق 8 شكله هتدسة 
كهندسة الكون : تتمّم محاسنها بمقابحها » وكم قلت له : إتك يا حافظ أجمل 
من القَفْر . 

أنَا هو فكان يرى نفسه دميماً شئيمٌ المرآةٍ » متّفاوت الحَلق » كأنّه إنسان 
مغلوط في تركيبه . 

وقد آله كه : عل الذي ؟ 

فقال : النّساءٌ اثنتان : فإمًا..جميلة.تنفر من: قبحي ء وإمًا دميمة أنفر من 
ا يديوه ايم یی و 
یخی شا ؛ وبقي شارا شيو تام » فان المرأة ت للشاعر كحدّاء لآدم : 
وحدا اي تلب بها عام جديا ل يكن به » وکل هوم ألا تی ب 
اترات نازلا 
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وتهدّم حافظ في أواخر أيّامه من أثر المرض » والشّيخوخة » وكان آخر 
العهد به أن جاء إلى“ إدارة ( المقتطف ) وأنا هناك » فلم يرني جتى بادرني 
بقوله : ماذا ترى في هذا البيت في وصف الأمريكان : 
وتخذتم موبج الأثيير بريداً حين يلتم أن البروق ان © 


. مطهماً» : المطهّم : المتناهي الحُسْن » والتَّامٌ من كل شيء‎ ١ )١( 
هذا البيت من قصيدة نظمها حافظ يخاطب فيها الأمريكيين » وقد أشرنا في مقالنا في‎ , )۲( 
. ) المقتطف إلى أنَّ معناه مسروقٌ . (ع‎ 
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فنظرثُ إلى وجهه المعروق المتغضّن » وقلت له : لو كان فيك موضع قبلةٍ 
لقجلتك لهذا البيت ! فضحك » وأدار لي خدّه » ولكن بقي خدّه بلا تقبيل . 
3 4 2 
وشهرة هذا الأديب العظيم بنوادره » ومحفوظاته من هذا الفنّ أمرٌ مجمعٌ 
عليه » وكان يتقصّص النّوادر » والفكاهات » ومطارحات السَّمر من مظانها في 
الكتب “ ورجال الأدب 2 وأهل المجون > فإذا قضَّها على من يجالسه ؛ زاد في 
أسلوبها أسلوبه هو » وجعل يقلبها » ويتصرّف فيها » ويبين عنها أحسن الإبانة 
بمنطقه » ووجهه . ونبرات فى يله . © 
وهو أصمعينٌ هذا الباب خاصة » ؤيزوي منة زواية عزيضة ؛ فإذا استها 
سح“ بالنّوادر سحا » كأنّها قوافي قصيدة » تدعو الواحدة منها أختها التي 
وقد أذكزتني (القوافي ) مجلساً حَضرته قديماً في سنة ١90١‏ أو 
۰ مء وكان ( مصباح الشَّرق ) قد نشر قصيدة رائيّة لابن الدُومىٌ » فتعجّب 
( حافظ ).: هلم نتساجل»في هذا الوزن حتى ينقطع أحدنا » 'وكانت القافية من 
وزن : قدّرهاء أخمرها:. أخضرها i‏ اه إلخ ؛ وجعلت أنا أخصي عليهما * 
فلمًا ضاق الكلام كان الشَّيحْ المهدي يفكر طويلاً » ثم ينطق باللّفظ » ولا يكاد 
يفعل حتى يرميه حافظ على البديهة ٠‏ فيعود الرّجل إلى الإطراق » والتّفكير › 
ثم انقطع أخيراً وبقي حافظ يسرد له من حفظه الغريبٍ . 
أا في النّوادر ؛. فالعجيبة. الي انَفقت ساد ارد بريه 
في سنه ١4١5‏ ومديرها يومئل المرحوم 5 سس محثٌ باشا » وكان داهية 
ذكيّاً » وظريفاً لبقا > وكنت أخالطه » وأتّصل به » فدعا ( حافظ ) إلى العشاء 
في دارة »- فلمًا مدت الأيدي قال الباشا : لي عليك شرط يا حافظ ! قال : 


هو ؟ قال : كل لقمةٍ بنادرة ! 


. سم » : سم الماءَ : صبّه صبّاً كثيراً مُتتابعاً‎ « )١( 
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فتهلّل حافظ » وقال : انعم.!:.لك:.علي. ذلك ٠‏ ثم أخذ يقمث  »‏ ويأكل » 
والعَشاء حافل › وحافظ كان نهماً فما انقطع › ولا أخل سح وق بالشرظ' : 
وهذا لا يمنع : أنْ الباشا كان يتغافل » ويتغاضى » ويتشاغل بالضحك ٠‏ فيسرع 
خافظ › ويغالط بقمه . 

ولكنّ هذه المضحكات أضحكت من ( حافظ ) مرَةٌ ٠‏ كما أضحكت :به » 
فلمًا كان يترجم ( مكبث ) لشكسبير - وهي كأعماله التاقصة دائماً ‏ دعوه لإلقاء 
( محاضرة ) في نادي المدارس العليا » والنّادي يومئذٍ يجمع خير الشباب 
ا س وکات ضاخ ال فيه (الشكري ) نزينة. شاب الرطكة 
المرحوم أمين بك الرّافعي ٠‏ فقام حافظ › :م بعلن ارج کا من 
ایر .لله فیا ابرع فيه جا فأطرب . وأعجب . : ثم سألوه 
( المحاضرة ) فأخذ يلقي عليهم من نوادره » وبدأ كلامه بهذه كي : ارت 
على المعتضم جارية يشتريها » فسالا : آنت بكةء أن قث ؟ فقالت * كرت 
الفتوح على عهد المعتصم . 

ونظر حافظ إلى وجوه القوم » فأنكرها . . . وبقيت هذه الوجوه إلى آخر 
المحاضرة كأنّها تقول له : إِنَّك لم تفلح ! 

ولقد كان هذا من آقوی الأسباب فى ته ( حافظ ) إلى ما يجب للشباب 
عليه إن أراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد السّياسيّة ؛ اني كسبهم بها 
من بعدء ونادرة المعتصم كالعورة المكشوفة » ولست أدري أكان حافظ يعرف 
الثاقرة الدب الأخرى » آم لا ؟ خقد عُرضت جارية آديبة ظريفة .علق لشي¿ 
فسألها : أنت بكر » أم أيش ؟ 

فقالت : أنا ( أم أيش ) يا أمير المؤمنين ! 
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وفنُ ( الشعر الاجتماعيٌ) الذي عرف به حافظ: لم يكن فنّه من قبل » ولا 
كان هو قد تنبّه له » أو تحرّاه في طريقته » فلمًا جاءت إلى مصر الإمبراطورة 
( أوجيني ) نظم قصيدته التُونيّة التي يقول فيها : 
فاسثرينا على التسوز» قلإنا ‏ نه ورج الان 


٠١‏ 'وخي القلم. 

ولقيه بعدها » فسألني رأيي في هذه القصيدة » وكان بها مُدلاً مُعجباً : 
شأنه في كل شعره ؛ فانتقدثٌُ منها أشياء في ألفاظها » ومعانيها » وأشرت إلى 
الطريقة التي كان يحسن أن تخاطب بها الإمبراطورة ؛ فكأئني أغضبته ؛ فقال : 
إن ليخ محمد عبده » وسعد زغلول » وقاسم أمين ؛ أجمغوا :على أن هذا 
التّمط. هو خير "آم وقالوا لي إذا نظمتَ ؛ فانظم مثل هذا ( الشعر 


الاجتماعئ » ثم نيد إلى أنها طريقة قة. يستطيع أن ينفر د با > فقال 1 کل 


وتتابعت ' قصائده ‏ الاجتماءئّة › فلقيني بعدها مدّة أخرى › فقال لي : | 
الشَاعر ؛ الذي لايتظم في”-الاجتماعيّات ليس عندي بشاعر ٠.‏ وأردت 1 
أغيظه . ٠‏ فقت له : على ا و ا 


“فالأستاة الإا وسعد زغلول » وقاسم أمين ؛ اس هؤلاء › سدكت 
أصل هذا المذهب ؛ الذي ذهب إليه حافظ » وهو كثيراً ما كان يقتبس من 
الأفكار التي ترق اق مجلس الشّيخْ محمد عيده > من حديثه » أو حديث 
غيره ؛ فيبني عليها » أو يُدخلها في شعره › زخو تاتا رديه الال جل حمن 
يون المعنى فلسفياً ؛ إذ كانت ملكة الفلسفة ف فيه 'كالمغطلة ۽ ٠‏ وَإنّما هي في 
الشّاعر من ملكة الحبٌّ» وإثما أوّلها » وأصلها اا المرأة في عالم الكلام 
بإبهامها » وثرثرتها . 


# ب ب 
وكنت أوّل عهدي بالشعر نظمت قصيدة مذحتٌ فيها الأستاذ الإمام « 
وأنفذتها إليه » ثم قابلت (حافظ) بعدهاء فقال لي : إِنَّه هو تلاها على الإمام » 
إن استحسنها ؛ قلت : فماذا كانت كلمئه فيها ؟ قال : إنه قال : لا باس بها . 
فاضطرب شيطاني من الغضب » وقلت له ١‏ إن الشيخ ليس شام »فليس 
لرأيه في الشّعر كبير معني ! قال : ويحك ! إل هذا مبْلَْ الاستحسان عنده . 
قلت : یاقا برل لك آنب سین تكله ؟ قال : أعلى مع .ذلك قليلة . 


وأنا أرى : أن « حافظ إبراهيم » إن هو إلا ديوان «الشيخ محمد عبده » : 
لولا أنَّ هذا هذا ؛ لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر الشّيخ في حافظ : أنه كان دائماً في حاجة إلى مّن يسمّعه » فكان 
إذا عمل أبياتاً ؛ ركب إلى إسماعيل باشا صبري في القصر العيني » وطاف على 
القهوات ٠‏ والأندية يمح الاس بالقؤة .. ... . إذ كانت أذن.الإمام. هي الي .ربت 
الملكة فيه ؟ وقد بيئًا هذا فى.مقالنا فى ( المقتطف ) .. 

وكان تمام شعو الحافظئٌ أن يتشده حافظ نفسه ؛ وما سمعت في الإنشاد 
أعرات عربية “من البارودي'» و أعذب عذوبة من الكاظميٌّ › ولا أفخم فخامة 

وكان أديبنا يُجلَّ البارودي إجلالاً عظيماً ٠‏ ولما قال في مدحه : 
فَمّرْ کل معدي فارسيةٌ بطاعتي ومسل تور مت أن يفوكدا 

قلت له : مامعنى هذا ؟ وكيف يأمر الباروديّ كل معنىّ فارسيّ وماهو 
بفارسيٌ ؟ . | 

قال ؛ 'إنه يعرف القارسكة ‏ وقد نظم فيها » وعنده مجموعة جمع فيها كلّ 
المعاني الفارسيّة البديعة ؛ التي وقف عليها ؛ قلت : فكان الوجه أن تقول له : 
أعرني المجموعة .التي عندك . ظ ظ 

أمَا الكاظمئٌ ؛ فكان حافظ يُجافيه » ويُباعده » حتّى قال لي مرَةَ وقد ذگرته 
به : « عققناه يا مصطفى !)© . ظ 

وما أنس لا أنس فرح حافظ حين أعلمته : أن الكاظميّ يحفظ قصيدة من 
قصائده . وذلك : آنهم في سنة ١90١‏ على ما أذكر ‏ أعلنوا عن .جوائز 

ْ 2 

وصبري »© والكاظمي › ثم تخلى البارودي ٠.‏ وصبري »© وحكم الكاظمي 
وحله > قنال حافظ الميدالية الذحبية » ونال مغلها السجّد توفيق البكري ٠»‏ 

ولما زرث الكاظميّ › ونت يوشل ميدتا فى الشغر.: ولا أزال في 


1 اوحي القام 


الغو مة0"© قال : : لماذا لم تدخل في هذه الباراة ؟ قلت وات الان زا 
وحافظ » وفلانٍ » وفلان ؟ فقال : ١‏ ليه حلي هتك ضعيفة ؟ » ثم أسمعني 
قصيدة حافظ » وكان معجباً بها » فنقلتٌ ذلك إلى حافظ » فكاد يطير عن 
كرسيّه في القهوة . 
a #٠ 5 )‏ 2% | 
وکال تعدّت خافظ اغلوة#الكاظميء 4. لأنّه. غير .مصريٌ » .فقن سنة ١4‏ 
كانت تصدر في القاهرة مجلة اسمها ١)‏ الع ا ) » فظهر في أأحد أعدادها!"؟ قال 
عن ' اللشعراء بهذا. التوقيع ... وانفيجو هذا المقال. انفجار البركان › م په 
الشّغراء » :وقغدوا ». وكان له. فيي الغارة عليهم كزفيف الجيش » وقعقعة 
السّلاح » وتناولته ال الوم ؛ واستمرّت رجفتم الأديئة نحو الگ 
وانتهى إلى الخديوي ؛ ؟ وتكلّم عنه الأستاذ الإمام في مجلسه » واجتمع له 
جماعة من كبار أساتذة العصر اورشن > كالعلامة سليمان البستاني 6 وأديب 
عصره | الشّيخ إبراهيم اليازجي : والمؤرّخ ‏ الكبير جورجي زيدان -إذ كان 
AR ES‏ اسرويات وخ دين ا نے ھا سا د 
دسيس » ليعلموا من هو كاتب المقال . 
0 وشاع يوْمثلٍ ني أنا الكاتب له ؛ وكان الكاظميئ على رأ الشعراء فيه ؛ 
خضت ؛نحافظ 'لذلك غفا دنا وشا كاد يراني في القاهرة حتى ابتدرني 
بقوله : « ورب الكعبة ! أنت كاتب المقال » وذمّة الإسلام ! أنت صاحية 4.. 
ئم لتا إل« قهوة" الشنيشة 4 فقال فن لان «١:‏ إن الذي يغيظتي أن 
لواحي اناك ااي مو ر عادر فيضعه على رؤوسنا نحن 
الممدزتين:! ؛ 5 
قات : ولم هذا قد غاظك بقدر مانلا ألا يكون الذي .على رأسك 
موبشوقي'. a ES a e‏ 5 


E 


6 الغرزمة : اول فول الشعر ؛ حین يكثر الودیء فيه ۴ يقال : فلان يغرزم . (ع) ۴ 
)۲( علد ینایز ت (ه٠4١1)‏ 4 وانظر. : ( شعراء عصره ») :من کتابنا : ( حياة الرافعي 4 . 
لمن . 


كلمات عن حافظ ١٠١5‏ 





وغضب السَيّد توفيق البكري غضباً من نوع آخر » فاستعان بالمرحوم السَّيّد 
مصطفى المنفلوطى استعانة ذهبئّة.: . .. وشمّر المنفلوطى ». فكتب مقالاً في 
( مجلّة سركيس ) يعارض به مقال ( التْريَا ) وجعل فيه البكري على رأس 

أ آنا ؛ و بما س من الذَّمّ > وجردني من الألفاظ › والمعاني 
ا ظ 

وتعلّق مقال المنقلوظى على المقال الأول > فاشثهر يه لا بالمتفلرطى ؛ 
وغضب حافظ مرّةٌ ثانية » فكتب إليَ كتاباً يذكر فيه تعشّف هذا الكاتب » 
وتحامله » ويقول : قد وكلتت اليك أن تاد 

فكتبت مقالاً فى جريدة (المنبر ) وكان يصدرها الأستاذان : محمّد 
مسعوة » وحافظ عوض › ووضعت كلمة المنفلوطي المي ذمّنى بها في صدر 
مقالي أفاخر بها . . . وقلت : إني كذلك الفيلسوف ؛ الذي أرادوه أن يشفع 
إلى مَلكه » فأكبٌ على قدم الملك حى شمَّعه ؛ فلمًا عابوه بأنه أدال حرمة 
الفلسفة بانحنائه على قدم الملك » وسجوده لهء قال : ويحكم ! فكيف 
أصتع ؛ إذا كان الملك قد جعل أذنيه في رجليه . 


2 2 3 


ولم يكن مضئ لي في معالجة الشعر غير سنتين حين ظهر مقال ( الثريًا ) ء 
وم ذلك أصبح کل شاعر يبريد أن يعرف رأبي فه ؟ فمررت دات م 
( بحافظ ) وهو في جماعة لا أعرفهم » فلمًا اطمأن بي المجاس ؛ قال حافظ : 
ما رأيك في شعر اليازجي ؟ فأجبته . قال : فالبستاني ؟ فنجيب الحداد ؟ 
ففلان ؟ ففلان ؟ فداود عمون ؟ قلت : هذا لم أقرأ له إلا قليلاً » لا يسوغ معه 


هليه 4 0 حذفه من الطبعات الأخرى » لان هو كان ب 4 النائحة ا 


(۲) انظر : جو امتا ع معي اشر 4 لأس 4 . 


١١0‏ ظ وحي القلم 


الجكم .على سعره 5 قال: : فماذا قرأت له ؟ قلت : رده على قصيدتك إليه : 





شحنا مطالع اقا 


قال : فما رأيك في قصيدته هذه ؟ قلت :هي من اشر الوسط .اللي 
يكار و و3 ا 


فما راعني إلا رجل في المجلس يقول : أنضفتٌ وله ! فقال حافظ : أقدّم 
لك داود بك عمون ! 


رحم الله تلك الأيّام ! . 


